ف لرق الب مث أيضاً ایر راي الجاحظ 


كذلك ك نظري ية الجاحظ حول ااه 
لبحث أن آراء الجاحظ حول دول الشمعر لم 3 


حص بن م و امتداداً e)‏ القدماء في 
الرواة الس وال کو سل iê‏ 
خرچ ل لا ول ك کتاب ب في النقد | الق 


الرغ 2 من أنه e‏ يو ولف تلق پال ۴ ا سد ستقلة وا f‏ عبر ٠‏ آر ائه ر وکا 
تة الى ختلفة» e‏ 2 ا البيان والتبيير 


ين - هو أن الناقد عليه 
دة فيه وليس ثعاً لأقمية الشاعر أو 

حكمه على أبي نواس بالموازنة مع 

لمو بقود ا التي تربط 

لشعر والغريزة ة أيضاً . وا الجاحظ زفي نقد لكثير من الر و 3 


لمعاصري ن ل فا منهو ومهم پر روا ية ال ىعر» لشعر من س 


راه م نقاد ان اي اا 2 
الجاحظ أنه قد لاحظ أن النحويين لا يهتمون إلا بالشعر 
وان لا يعجبون إلا بکل د 
ويقو ول ل في مو oe‏ آخر أنه قد ذهب يبحث عن علم الشعر عند الأ صمعي فلم یجده 
فعطف على الأخفش فما وجده يعرف إا إعرابه تم عطف ٠‏ 
شعر إلا نمل على الأخبار والأيام ا 
اله ا عند ر ارجال الأدب من الک از د 


مولعين برواية شعر النسيب عند د العباس ب بن الأحنف ذ ۳ لبوا أن جاءهم خاد 
وترکوا شع ر العباس وبعد ات من i‏ ترکوا 5 a‏ يعد ك ھ 
النسيب عند الأعراب إلا أن يكون راوية مبتدئاً أو متغزلاً. وأكد الجاحظ أنه 
بسمع الأصمعي ولا أبا عبيدة أو حتى رواة بغداد يروون شعر النسيب» والاستث 

الوحيد هو خلف الأحمر الذي کان يروي بجانب شعر النس 


۶ يبحث عنه الجاحظ وماذا وجد عند الر و اة من الكتاب 
الذي 0 یجده عند الرواة e‏ 


0ة اشر ك 2 الفا لمت 5 م 


هة أ ا اة اللسان» رادت ت القلم 


ثم N‏ أنه وج جد ك درا اك و فهم هذا ا 


؛ وظاهر عند خذاق | الث a‏ 


الصناعات؛ ‏ فقد انتقد EE‏ 


وصحة ال اش , وجودة | ا لشو 
إلا أننا نجد اجان انه ا ey‏ 


الدی شبھهها بان 2 واد فان عليه أن يبتجنب e‏ في ألفاظ ن 
يكون لشعره ما س ی بالق ران. ويدعو الجاحظ أيضاً إلى وضع الألفاظ التي تنا 
ختلفه» کل ٣‏ ما يناسبه ۴ وق علے, را 
اھت ا ف ت من الشه ۳ ر فاته a‏ يصعب انشاده وڏا ا 
قبر حَرب بمکان قفر ولیس قرب قب حر | 
ا ا عن هذا البيت أنه ا ا 


ا مع ب و سېا ۴ 
: مثل هذا الشعر يبدو وکانه كلمة اا 


ا هذا اتم ر تکون شدڊب 


الدهان على اللسان.وخير مثا 


: بين حروف ألفاظه ا ما u‏ ۴ بلاخم الل ا ۴ و قد e‏ 

لھا لی فكرته تلك bi‏ قاله رود ية ین العجاج و اصفاً رجز ابنه - تقبة ٤‏ بأنه ۴ 
ليس له ا ٣‏ ا الجاحظ بما انشده ابن الإعرابي من قول الشاعر: 
قد کان نقحه فما ور 


rE‏ ُنحن کماءِ الزن ما 
هناك علاقة بين ¿ قوله: اع مرن 


: نح ن کماء المُزر 8 


الأمثال فإنها لن ت e‏ اولن تنال ا والأسماع تمل 
کان يجري على طريقة واحدة دون تک( ٤‏ 


وان ا الشاعر الذي ز ظب هھ 


ومن ن المعاصرين م فتن کان ي يرى أن الجاحظ يقدم اللفظ على 


شغفه ڊ ةا ا نظ و ا وبهانه ن قذمه سل ى المع = 
8 جميء والعربي: والبدوي» زا و 


ما 0 کان يرمي إليه الجاحذ 
والنظرة المتعمقة في آراء الجاحظ تبيّن نا أنه كان يبحث عن ائتلاف اللفظ مع 
المعن, معتقدا بانھما على قدم المساواة والأهمية من حيث إکمال الصورة 
ا 2 ية. و وھ في كتابه (كتاب المعلمين) ينتقد في مجالي الكتابة وا 
الطريقة المتكلفة في استخدام الألفاظ وإقحامها عنوة لتناسب م 

ك الألفاظ المتكلفة لا يمكن أن تأتي بالمعاني الواضحة الم 
تلك الألفاظ لھا وظيفة تؤديها. وهو يرى أن أجود ٍ 
فيه P1‏ المرادة ومن ّ ۳ سهل ) علے 


مة ومن فان مثل 


| وفهمه . والذين 


ا فاع انه ريغا تات في استخدامها 
حیح۔و بنصح الد احظ ۳ ا a‏ يودُونَ ف 
ب سا يدوا - کل ذلك بالقراءة والمساع 
[ 7 څ في صدو ر هم 4 في ر 


نصیيحه لہ طا ح 0 من ن ذاق ا e‏ ال کناب ۱ نان 

کم الأدباء من ا واناد الذي نصح تلامیذه باستخدام الألفاظ ارشيقة 

والأصوات المتناسقه قة الموزونة؛ ذلك لأن المعنى ذا فد صورة ة جميلة متسقة 

کان الیئ وأعذب وقعاً ي صدور السامعين. وا | البست المعائے > الألة ظ الشربة 

والأوصاف الجليلة؛ فإانها ت تز تزداد خسناً فى الأعير أكثر زينة وتنمية 
عجاب والاستحسان 0 . فالالفاظ اشا بيثبة المعارض 

ق النا ن الجاحظ ي ۴ 


السخيف ليس له إلا ما يماثله من لفظ و کا ال تعنى ال ىرا لتعبير عنه جاد 
ب استخدام الألفاظ الجادة وإذا كان المعنى هزلاً فيعبر عنه بألفاظ الهزل وال 
المعنى لن يكون واضحاً ولا افا ETE‏ س ۰ طالما كان هناك د 
م ختلفة ۾ a‏ ن الناس» فكذلك هناك طبقات بختلفه من الكلا س 
الخطيب ألا ب e‏ أحدهما الغري یب ا شن و أ“ 


تنسب إلى زعيم المع تزلة هبهم واصا 
ة أيضاً تقف وراء فشن الجاحظ للمبالغة. فقد 


a‏ الم Mm‏ بالغتهم ی الأوصاف» وأورد مثالادَ على ذلك وصف أبي نواس 
لسرعة الكلب في قوله: (ما إِنْ يَقَعْنَ الأرض إل فُرْطا) كما أورد قول أحد المولدين 
ه ي المعنى نفسه و وهو: ۳ ا ۳ ا ا ۳ .و نجد کک 


يقف تأثير الفكر الاعتز اليح e a‏ ينتقل و اء ك ت إلى موضوع ابد 
وقد حاولت الم ر باتريك ستتکیفیش في مقال لها بعنوان " نحو 
الدع " بين البديع والفكر اازالي وقد أوردت قصيدة سید 


رد علے ر يشار يڻ برد الذي صرح 


a‏ ال e E9‏ # أو ول من 
. وقد أشارت أيضاً الى كرك اين 
المعتز ب 
نة 8 المعتز زؤ 

التي أوردها من a Ey‏ تشتمل على لفن. و 
عند اا لا یعنی فقط a‏ أسلوبياً ا 


e CXS 


9 في اش 8 0 e‏ يعني ا 


کے کتابه البيان کان يعني ی الین ا استصال ۱ الكناية او المجار e‏ بصورة هة اکر 


عازه الأمر الذي نلم 
یکن مفهو م البديع د 
بدیعه»› موازناً بینه ف ا 


من بين المحدثين هم بشار العقيلي» والسيّد الحميري» وأبو العتاهيةء وأبو 
عیینه ن أجود الشعراء ا في البديع هما بشار ۰ هَرْمَة. 
ول 8 اهم ما في کلام الجاحظ ما يراه من عدم التعارض بین ١‏ أ لشاعر 
مطبوعا وان يکون من اصحاب و قد د تبين ل أ 2 بد ارا 1 يع د اجو دهم في كلا 


ا 


هو له زهین زالحطيدة rk‏ 


Mis‏ 8 ي ذا قد ر رای ب بعض 


.مثل هؤلاء النقاد يراهم الجاحظ مثالاً على الراوي الذي يجهر 
الشعرء 0 كان له أدنى فراسة لتمكن . معرفة مواطن ا 
النظر عن شاعره أو زمانه(" . ومع غلبة الجانب النظري في نه 
کان یبحث في بعض اسان يذ راء النقد ةه عند حكمه عا 
والمحدثين. ومن الأمثلة الدالة علو 
لشاعرين المهلهل وأبي نواس وفيها يفضّل الأخي 
أخيه كلب وسكوت اناس ذ فيه ه بقوله: 


السابقین. يقول او a‏ 
لے , خب إسماعيل واقية الي خل كَل ۀ ل 
وما خبزه إلا كآوى يرى ابنه 4 یری ر في ا ځڙون و 2 


ولا الصوت مرفوع e‏ 
أصاب كليبا لم يكن ذاك عن بذل ٠‏ 
ولكن قضاء لير ا ۴ د مکر ولا فكرة ذي عقل 
وفي موضع خر کان الجاحظ يتحدث عن ال 


کلاب فأورد أرجوزة لابن واس يصف 


شدَاً إا أخضف کب فر اح 
وقد أنشد الجاحظ الأر 


رج رزه ة بتمامها ثم علل ذا رجز أب للقار: 
ي ت آبا و اا زاوی وانه س با كلاب زمااً وهو 


الجاحظ 0 الناظر ف في برا ابي 
اذا منسافا ا العصبي ية ل 


مصطلح اله ديه رإنما کان يدعوهم بالمولدين» وهذا أمر له 
أهه ته بقودنا 2 اة الث ا وعلاقته ن رق. فالجاحظ بلا من أن 
لنقاد الأوائل من الرواة والعلماء حول النزاع في أفضلية القدماء أو 

م e‏ نجدذه ينقل الأمر إلى ميدان الأعراق؛ فيوازن بين العرب (من الحك 
والبادية) والمولدين ابه أن أغلبية والاعراب من البدو والحضر هم ة 
وق أشعر من أغلبية المولدين لكن ذلك قه فی کڑ 
و رق بین والأعرابي عند ۴ ف المولد إذا بذل ل افص ۴ ثيه 4 من 

لترکیز اا لعقل ي فانه a‏ بالأبيات ال جيدة التي لا ت ل جوا SF‏ به 


بالشعر؛ يخالف ابن ف 2 ربط كثرة الشعر ب 
حظ في ا اادد أن بني حنيفة وقد كانوا كثيري تھ 
فروسية» وخاضوا كثيرا من الحروب» وكان يحيط بهم الأعداء من 


کل جانب» كما كانت القبائل الأخرى إل م ذلك 
القبائل as‏ وكذلك لاحظ الجاحظ ان ه عبد القب. ! 
اأ 0 ن لم ! يکن ند ۸ھ ت ر e‏ 
شعرهم کان مطبوعا جا" 
وکبفما فن الجاحظ ‏ قد ںا 


کله قد کانوا ۱ 


لأعراب) ا ان د ينهم و 5 
کثيراً ا الق 


: اتتا وال ار بالنسبة للقدماء ووضغا | 
أنفسهم؛ فانه يمكننا أن ندرك أن لدى الجاحظ ميل واضح وجلي تجاه القدماء. 


شعراء يختلفون ` عاً للاختلاف في المقدرة الشعرية 


ee 


ا e.‏ رزدق الدي کان " زير یر غوان 
راحد يستجاد في شعر الند یب» » ونجد د أن د قد کان ن ازل الشه 


8 قوافيها ا1 انثالت عليه | ا | 
أرجوزة أخرى وإن تكن أقل جودة فما أمكنه ذلا 


أثر الجاحظ في غيره 


¿ قتيبة وكأنه قد استعار 
1 نقدر ة الث رية لدئ الشاعر 
a‏ ليل تلف الظاهرة. 


وال الشد ر إلى ت م إليه اعتتب 


ا تلك | الأبيات لأنه ایس 
الم a‏ . وسلم» »ولیس هناك أحدٌ يغضب إذا 

شيق أن ن بع ٤‏ النقاد أوجد عذراً 
ا أنه 


للكميت في E a‏ 
کان ٣‏ ي الأمويين لهذا وجه ي ې ا 2 
E‏ ا“ > اى( ") 


أن 1 البيٹ الأول جید» اما | الثاني فلیس کذا 
البد في رثاء الند ي E‏ ا 
الأبيات ا الجو ه کي 


ا مچ ےار 2 
ا د 
د ۴ 

E: 


واش ذلك في ات کما a‏ ا ا حول الل 
الشعر بالعرق والغريزة والبيئة. ولنا أن 
<ê‏ الأخرة ة عند الجاحظ؟(“) 


a a‏ تاشر | الناقد 


القاهرة 44۸ 
م ج٤‏ ص۲۳ 


العمدة القاهرة 


الد 
القا 


يوان . 
هرة ۱۳۲۳ 


هرة 


140۲ 


دلائل الاعجاز 


القاهر 


Yo 


اأ 
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